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  أثر الحزن في البنية الموسيقية الشعرية   

  عند بدر شاكر السياب

  

السعـيـد لــرا وي  /أ

   باتــنة: جامعــة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ملخص 

يتفـاوت .  فقات الشـعرية ، فتسـاعد  الشاعــر علـى حفـظ توازنــه  النفسـي تتنوع البحور  الموسيقية بتنـوع  الـد      

توظيـف  البحــور الشــعرية  عنــد السـياب بــين البحــر  الــذي يســتوعب  الانفعـال و التــوتر  النــاتج عــن شــدة الألم  و 

لصـبر و الرضـا تفـاقم الحزن ، و بين البحر الذي يستـوعب  الخفـوت و الهدوء ، و يكون ذلك  في حالة التفاؤل و ا

مــن  توظيــف أكثــر مــن  وزن في قصــيدة  واحــدة ؛ و هــذا  التنويــع  يعطــي  للتجربــة " بــدر"وقــد  تمكــن . بالمصيـــر 

و يـــنعكس علـــى الألفــــاظ الـــتي تنتمـــي  بعضـــها  إلى  الأصـــوات . الشعريــــة عــــنده  قـــوة  التصـــوير و صـــدق  الرؤيـــا 

وهذا يعطـي فرصـة  للـذات المتعبـة  . المد في حـالة التوتر النفسي  كما  تكـثر حروف. اهورة  التي  توحي  بالحركة 

أمـا في حالـة الهـدوء النفسـي ؛ فـان . من أن  تخرج  زفراـا  الوجدانــية الحزينـة  كاملـة  فتحــدث اهتـزازا لـدى المتلقـي 

بصــــوتين  كمـــا أن معظــــم الأســـطر الشـــعرية  تنتهـــي . الأصـــوات المهموســـة تشـــكل نســـبة عاليــــة في الـــنص الشـــعري 

ساكنين حين يظيف إليها السـياب حـرف المـد ،  و هـذا يمكنـه مـن إخـراج  زفراتـه الحزينـة كاملـة غـير مبتـورة وتحـدث 

  .   عند الشاعر نوع من الراحة النفسية 

Résumé  

      Les différentes modifications qui pourraient survenir au niveau de 

la métrique dépendent de l’état d’âme du poète. Ce sont elles qui lui 

permettent de garder son équilibre psychique et de varier sa prosodie 

et choisir la forme poétique qui convient le mieux comme la si bien 

fait BADR qui a utilisé plus d’une forme poétique dans un même 

poème. Cette faculté lui a permis de donner libre cours à son 

imagination, de rehausser la qualité artistique de sa poésie devenue 

plus attirante et plus proche des lecteurs.  
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ــــب بتكــــوين موقــــف  فلســــفي مــــن قضــــايا الواقــــع السياســــي و الاجتمــــاعي و  الشــــاعر مطال

الحضاري الذي يحياه ، ثم بالتعبير عن هذا الموقف تعبيرا فنيا يتناول كل مفردات الواقع لـيس 

لأن الفنان الذي ينقل الواقـع نقـلا حرفيـا يمسـخ هـذا الواقـع "بمنطق الواقع و إنما بمنطق الفن ،

والألفــاظ تتخــذ وزنــا أثقــل مــن الــوزن الــذي تحملــه .  )1("ســخ كــذلك الفــن الناقــلالمنقــول ويم

أو في صــفحة الجريــدة  أو حــتى في . الكلمــات نفســها عنــدما نصــادفها في الكــلام العــادي 

و بواســطة الألفــاظ المتجانســة . )2("أننــا نلمــس تكثيفــا لمعانيهــا"صــفحة مــن الكتابــة النثريــة ، 

المشاعر والأحاسيس يمكن للشاعر  استعمالها وتوظيفها في البيت التي تحمل طاقة هائلة من 

و يلـتحم . كما تأخذ اللفظة مع غيرها أبعادا أو ظلالا، ويصبح لها عمقا متجـددا. الشعري

ويكـون ذلـك عـن . البناء اللغوي بعناصر القصيدة و شخصـية الشـاعر  ورؤيـاه التحامـا قويـا 

كســـب الشـــعر قـــدرة التـــأثير مـــن  بينهـــا الـــوزن طريـــق فـــرض نظـــام عليهـــا، ووحـــدة موســـيقية ت

  .الشعري 

  :الوزن -1

. تتنوع الأوزان الموسيقية بتنوع الدفقات الشعرية التي تخضع لإيقاع موسيقي نفسـي  

والــوزن في حقيقتــه ". التفعيلــة"ويكــون هــذا الإيقــاع في وحــدة وزنيــة منســجمة متكــررة تســمى 

الـــوزن أداة بواســـطتها يمكـــن للشـــاعر  يســـاعد علـــى خلـــق التـــوازن في الـــنفس، بحيـــث يصـــبح

  .السيطرة على عاطفته الثائرة والمتوترة

  .ويكتسب الوزن قيمته الجمالية في قدرته على خلق إيقاع عام للقصيدة  

وإذا أردنـا اسـتعراض الأوزان الــتي اسـتخدمها السـياب، فإنــه يمكـن القـول أــا اسـتعملت كمــا 

  :يلي

  :1964إلى  1941من 

                                               .مرة 62: الكامل

  .   مرة 31: المتقارب

  .مرة 26: الوافر

  .مرة 23: الرجز
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  .مرة 21: الخفيف

  .مرة 18: الرمل

  .مرة 14: البسيط

  .مرة 14: السريع

  .مرة 13: المتدارك

  .مرة 15: الطويل

  .مرة 4: الهزج

  .مرة 1: المضارع

  مرة            1: المنسرح

اوت موســيقى الســياب في مجملهـا بــين الانفعــال النـاتج عــن شــدة الألم وتفــاقم وتتفـ  

ويكون ذلك في حالة التأمل والرضـا بالمصـير،  وكلاهمـا . حزن الشاعر، وبين الخفوت والهدوء

  .يصب في وعاء واحد وهو حزن الشاعر الأسياني 

  : الانفعال –أ 

مــن تصــوير حالتــه النفســية  ويمكــن العثــور عليــه في التجــارب المتــوترة حيــث يــتمكن

الــتي أوردهــا  " مدينــة الســندباد"الثــائرة والمشــبوبة بالغضــب والتحســر، يظهــر ذلــك في قصــيدة 

  :كعينة للانفعال والقلق

  : يقول النص الشعري

  )المتقارب: فعولن(أهذا أدونيس، هذا الخواء؟                                  

  حوب وهذا الجفافوهذا الش                         

  أهذا أدونيس؟ أين الضياء؟                         

  وأين القطاف؟                         

  مناجل لا تحصد                         

  أزاهر لا تعقد                         

  مزارع سوداء من ماء                         



 م 2005: ماي   -  رابعدد الـالع – الجزائر - لة ـجامعة ورق  - واللغات   جلة ا	دابـم   – ا�ثــر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4 

  انتظار السنين الطويلة؟أهذا                          

  أهذا صراخ الرجولة؟                         

  أهذا أنين النساء؟                       

  أدونيس يا لانحدار البطولة                       

  .لقد حطم الموت فيك الرجاء                       

  )الرجز: مستفعلن(  بقبضة دد                                        

  ومنجل لا يحصد                       

  سوى العظام والدم                       

  متى سيولد؟                       

  )3(متى سيولد؟                       

إلى بحـــــر الرجـــــز " فعـــــولن"فقـــــد نـــــوع في الـــــوزن؛ حيـــــث انتقـــــل مـــــن بحـــــر المتقـــــارب   

ع في الوزن راجـع كمـا يبـدو إلى أن التجربـة تقلبـت عنـد الشـاعر بـين وهذا التنوي". مستفعلن"

ــــل بإخراجهــــا في وزــــا .  الغضــــب والثــــورة فجــــاءت كــــل عاطفــــة في ثوــــا الإيقــــاعي، الكفي

  . الموسيقي  الخاصة ا

هــذا التنويــع يعطــي للقصــيدة قــوة التــنفس الشــعوري المتنــوع، والــذي يوازيــه داخليــا   

  .)4("أي في توتر حركي: "اضبةذات الشاعر الصارخة والغ

 –الـتي اسـتعمل فيهـا " في انتظـار رسـالة"كما نجد هذا التـوتر الموسـيقي في قصـيدة   

، الــذي عكــس  الانفعــالات الســريعة المتتاليــة، كمــا أنــه يمكــن مــن " بحــر المتقــارب" –خاصــة 

  .التصوير النابض للدفقة الشعرية 

  :يقول النص

  لب يصعددخان من الق                   

  ضباب من الروح يصعد                   

  ضباب...دخان                   

  وأنت انخطاف وراء البحار وأنت انتحاب                   
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  ونوح من القلب كالمد  يصعد                   

  ودفع تجمد                   

  .)5(وغصت به الآه في الحنجرة                   

و سـببها عمـق جراحـه، وشـدة " النبـوءة الزائفـة"تتجلى هذه الحركة الصـاخبة في قصـيدة  كما

  .ألمه، حيث حدق فيه الموت، وتدفقت منه شلالات الحزن والمرض

" أمــام االله"وانعكــس ذلــك علــى شــعره، ويتحــرك نفســيا وموســيقيا فيصــرخ بــا كيــا في قصــيدته 

  :قائلا

  لكبيرمنطرحا أمام بابك ا                   

  أصرخ في الظلام، أستجير                   

  يا راعي النمال في الرمال                   

  وسامع الحصاة في قرارة الغدير                  

  أصيح كالرعود في مناور الجبال                  

  .كآهة الهجير                   

  وهل تجيب إن سمعت؟                  

  صائد الرجال                  

  وساحق النساء أنت، يا مفجع                  

  .يا مهلك العباد بالرجوم والزلازل                  

  . )6( ...يا موحش المنازل                 

وهــذا راجــع إلى كــون . فالبنيـة الموســيقية في الــنص الشــعري فيهــا قــوة وحركــة، ونــبض  

ممـــا . يعـــيش في قمـــة الفاجعـــة  خاصـــة مـــن ناحيـــة الأوضـــاع الساســـية. قـــاالشــاعر مخـــذولا وممز 

وهـي في أغــلبها تنتمـي إلى الأصـوات اهـورة . استدعى ألفاظا تـدل علـى هـذا الشـعور الحـاد

في المغـاور ... كـالرعود ..أصـيح...الظـلام...أصـرخ...أيهـا الإلـه: التي توحي بالحركة و التوتر

ـــال ...  ـــامفجع... الجب فجـــاءت معـــبرة عـــن الألم .  وغيرهـــا... الـــزلازل ... مهلـــك يا...  ي
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كمـا أـا تعكـس حالـة الشـاعر النفسـية المتأزمـة والمتـأثرة  .  والإعياء العميـق، والإـاك والفنـاء

  .اجس الموت 

في هذه الألفاظ أعطى فرصة للشـاعر مـن أن يخـرج زفراتـه الوجدانيـة  " المد"كما أن 

  :كاملة

... الحصـاة ...والرمـال ... النمـال ... يا راعـي ... الظلام  ...أمام بابك الكبير 

فحــرف المــد اســتغله لكونــه .  يــا مــوحش... يــا مهلــك ... يــا مفجــع ... الهجــير ...كآهــة 

يمكنــه مــن إخــراج الدفقــة الشــعرية الداخليــة كاملــة إلى الخــارج فتشــعر الــذات المتعبــة بنــوع مــن 

  .الراحة 

أخــرى مــن إخــراج التموجــات الوجدانيــة مــن  حــرف المــد  يمكــن الشــاعر مــن ناحيــة

داخــل الــذات   الحزينــة الجريحــة، ويصــعد ــا إلى الخــارج في شــكل آهــات وانفعــالات كاملــة 

  .وتمكنه من معايشة الجو الحزين الذي يعيشه الشاعر. وعميقة تحدث اهتزازا لدى المتلقي

  : الهدوء -ب

  :وهو مرتبط عند السياب بخاصتين   

  .الشكوى الهادئة - 1

 .الإذعان لما قدر له - 2

" في غابة الظلام"يقول في قصيدته . وكلاهما يؤديان إلى الهدوء والسكون ، وعدم الحركة

  :التي يستشف منها اذعان الشاعر الله الذي قدر فأعطى

  ألا يكفي أيها الإله                      

  أن الفناء غاية الحياة                      

  فتصبغ الحياة بالقتام ؟                      

  :تجعلني بلا ردى ، حطام                      

  سفينة كسيرة تطفو على الحياة ؟                      

  .)7(هات الردى، أريد أن أنام                          
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وقـــد احتـــوي الـــنص . الـــنص يحمـــل طـــابع الاستســـلام الهـــادئ، والتســـاؤل الســـاخر   

وألفـاظ ". يـاالله: "ولم يقـل" أيهـا الإلـه: "فاظا موسيقية تـوحي بالهـدوء كقولـهالشعري   أل

  ".أريد أن أنام: "أخرى تحمل طابع الإذعان والمرض كقوله

. بشــكل واضــح" ســفر أيــوب"كمــا أن الهــدوء والخفــوت الموســيقي تجســده قصــيدة   

  :التي يقول في مطلعها 

  ل البلاءلك الحمد مهما استطا                         

  .ومهما استبد الألم                         

  .لك الحمد ، أن الرزايا عطاء                         

  ألم تعطي أنت هذا الظلام                          

  وأعطيتني أنت هذا السحر؟                         

  فهل تشكر الأرض قطر المطر                         

  وتغضب ان لم يجدها، الغمام؟                         

  :ولكن أيوب ان  صاح صاح                          

  لك الحمد، أن الرزايا ندى،                         

  وأن الجراح هدايا الحبيب                         

  أضم إلى الصدر باقاا،                         

  .)8("هاا"هداياك مقبولة                          

النصـــان يجســـدان حركـــة تموجيـــة باطنيـــة ناتجـــة عـــن الخفـــوت النفســـي الهـــادئ لـــدى    

إلى قــوة خفيــة  –أي الشــاعر  –الشــاعر، ولــذلك فــإن ألفــاظ الــنص تعكــس اســتكانته 

ــــــــك : منهــــــــا: قــــــــادرة علــــــــى الشــــــــفاء فاســــــــتعمل ألفاظــــــــا  تحمــــــــل دلالات التوســــــــل  ل

قطـــــــــــــــــــــــر .. فهـــــــــــــــــــــــل تشـــــــــــــــــــــــكر...هـــــــــــــــــــــــذا الســـــــــــــــــــــــحر...رمالكـــــــــــــــــــــــ...الحمـــــــــــــــــــــــد

  .مقبولة...الباقة...الهدايا...الندى...الغمام...المطر

إن هذه الألفاظ في مجموعها تنهل من معين واحد هادئ هو ذات الشـاعر الحزينـة   

  .المتبرمة ، والتي في هدوئها تتجه نظرا للسماء، رغم احتراقها داخليا
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مــن ناحيــة  –تصــفان بالهــدوء،  وهــذا راجــع كمــا ان موســيقى النصــان الشــعريان ت  

هــذه الأصــوات الــتي .لكومــا يحتويــان في معظمهمــا علــى أصــوات مهموســة  –أخــرى 

كمـــا أضـــفت عليهمـــا . "شـــكلت نســـبة عاليـــة في التجـــربتين الشـــعريتين الســـالفتا الذكــــر

  ." )9(إيقاع موسيقي خافت هادئ

  ":الأصوات الطويلة"أو : حروف المد - 3

  لدارس الوقوف على هذه الظاهرة من خلال النصوص الشعرية،   إذا حاول ا  

والتي لها علاقة وطيدة مع الحزن ، فانه يمكن أن يتساءل عن الأهميـة الـتي تكمـن في شـيوعها 

  .بين ثنايا العمل الشعري

فإذا أردنا الوقوف على أهمية الأصوات الطويلة في السياق الشعري للقصيدة، فإننـا   

لأصــوات صـــلة بالخلفيــة النفســـية للســـياب ؛ تمكنــه مـــن اخــراج زفراتـــه الحزينـــة  نتبــين أن لهـــذه ا

  . كاملة 

  .)10(وهي في شعره  ترد في المتن الشعري وفي آخر السطر الشعري  

  :التي يقول فيها" أمام باب االله: "ويمكن إيضاح ذلك من خلال النص المأخوذ من قصيدته

  بيرمنطرحا أمام بابك الك                     

  :أصرخ في الظلام، أستجير                     

  يا راعي النمال والرمال                     

  وسامع الحصاة في قرارة الغدير                     

  أصيح كالرعود في مغاور الجبال                     

  كآهة الهجير                      

  لعباد بالرجوم والزلازليا مهلك ا                     

  .)11( ...يا موحش المنازل                         

فأغلــب ألفــاظ الــنص يغلــب عليهــا طــابع المــد الصــوتي، وهــو مــا يســمى بالأصــوات   

الطويلة، التي يتألف منها البناء الموسيقي بفعل انتظامها في وحدة إيقاعية تتفـاوت في الطـول 

  .عن الأصوات الساكنة
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لطويـــــل أشـــــد الأصـــــوات وضـــــوحا في الســـــمع، كمـــــا انـــــه عنـــــد مقارنتـــــه والصـــــوت ا  

ومـــن ثم يكـــون لـــه وقـــع في الـــنفس، كمـــا ان . بالأصـــوات الأخـــرى يكـــون أشـــد وأعلـــى رنينـــا

  .الصوت الطويل يعد أعلى درجة في الوضوح السمعي من غيره

في  وهذا له علاقة وطيدة بالحزن، الذي يعيشه الشاعر حيث أن الصوت الطويل له القدرة

... الآهة ... الجبال ... المغاور ... الرعود : إخراج الشحنات الوجدانية كاملة، فكلمات

هي مفردات تعكس قتامة الحالة النفسية للشاعر، إلا أا جاءت في ... الرجوم ... الهجر 

  .وهذا حتى توحي الكثرة بتكرار الفعل والحركة" جموع"النص على شكل 

حــرف مــد، يشــبعها بالأســى والكآبــة والعمــق فتخــرج   ثم أن احتــواء كــل لفــظ علــى  

  .كل لفظة كاملة يقابلها صوت طويل يشبع آهته

ولــذلك يمكـــن القــول أن الحـــزن عنــد الســـياب يثــير تـــوترا داخليــا ويســـتدعي انفعـــالا   

ليحــدث  بــدوره لــدى المتلقــي  تجاوبــا و " حــرف المــد"حــادا، داخليــا يخرجــه الصــوت الطويــل 

  .اعر  راحة نفسيةعطفا ، ويخلق عند الش

  :القافية -4

خاصة  –إذا كانت الأصوات الطويلة قد شاعت نسبيا في تجارب السياب الحـزينة   

حيـث يلاحـظ الـدارس  أن معظـم . (*)فإنه قـد شـاع اسـتعمالها في أواخـر السـطور الشـعرية –

ه فلا ينتهي السطر بالساكن الأصلي، ولكن يضيف إليـ: قوافي شعره تنتهي بصوتين ساكنين

  .ساكن آخر هو حرف المد فينتهي بساكنين

فإنـه يمكـن إرجـاع ذلـك إلى  . وإذا حاولنا البحث عن علاقة ذلك بالشاعر وبـالحزن  

  .كون الزفرات الحزينة تستدعي صوتيا مدة زمنية  أطول

إضـافة إلى . وإذا وقف الشاعر على ساكن واحـد، فـإن الدفقـة الحزينـة تخـرج ناقصـة  

احـد، قاصـر علـى الاسـتجابة لكثافـة الطاقـة الشـعورية الـتي تعتمـل الوقوف على سـاكن و "أن 

يمنح فرصة التعبير عن عمق " أحدهما حرف مد"وبالتالي فإن الوقوف على ساكنين . في ذاته

  .)12("الحزن
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  :ويمكن الوقوف على الظاهرتين  فيما يأتي

  :السطر الشعري قبل التحوير -

 رقان غابة الظلامعيناي تح                                 

  :السطر الشعري بعد التحوير -

  .عيناي تحرقان غابة الظلمة                                 

الأولى فيهــــا إشــــباع، حيــــث أن المــــد بمثابــــة الصــــراخ " والظلمــــة –الظــــلام "فلفظتــــا   

  .والأنين والاستغاثة

  .أما الثانية ففيها بتر للشحنة الحزينة

  :تجلي هذه الظاهرة –كعينة   –" أنشودة المطر"ولعل قصيدة 

  

  تثاءب المساء، والغيوم ما تزال                                  

  تسح ما تسح من دموعها الثقال                                  

  :كأن طفلا بات يهذي قبل أن ينام                                   

  التي أفاق منذ عام –بأن أمه                                   

  فلم يجدها، ثم حين لج في السؤال                                  

  ...".بعد غد تعود"قالوا له                                   

  .لا بد ان تعود                                  

                                  امس الرفاق أ ا هناكوأن  

  . )13(في جانب التل تنام نومة اللحود                                  

مـــن الوجهـــة النفســـية يمكـــن للـــذات : فمـــن خـــلال اجتمـــاع الســـاكن الأصـــلي بالمـــد  

.  عكــس الســاكن الواحــد الــذي يبترهــا. الحزينــة أن تســرب الأحــزان إلى الخــارج في مــدة أطــول

أن  –ما يســتعمل حــرف المــد أو الصــوت الطويــل عنــد –ومــن ناحيــة أخــرى يمكــن للشــاعر 

  .يكسر جو الرتابة الصامتة القصيرة النفس
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  :تنوع الوزن في القصيدة الواحدة -5

الســـياب عنـــدما يســـتعمل أكثـــر مـــن وزن في قصـــيدة واحـــدة، قـــد يكـــون لـــه مـــبرره   

وترة الفني، حيث أن التموجات النفسية الحزينة، الصادرة عن ذات الشاعر قد تخرج حادة متـ

كما يمكن  أن تخرج هذه المشاعر . وقلقة، مما يستدعي استعمال  وزن  يستوعب هذه القوة

هادئـــة و  يغلـــب عليهـــا التأمـــل، ويســـتدعي ذلـــك اســـتعمال  وزن آخــــر يغلـــب علـــى تفعيلتـــه 

  .طابع الهدوء

فــإن : وإذا اجتمعــت الطاقاتــان في موضــوع موضــوع واحــد ، و في قصــيدة واحــدة   

. ة لا تســتوعب الاثنــين، ممــا يســتدعي تغــير التفعيلــة داخــل القصــيدة الواحــدةالتفعيلــة الواحــد

  .ومن ثم الانتقال من وزن لآخر

ويكون هذا الانتقال ضروري إذا كان يمكن الشاعر من تجسيد الطاقـات الانفعاليـة   

  .المتمايزة ، وويمكنه من التأقلم  مع  إيقاعها المتغير

وجدانه بصـورة صـادقة وفقـا للإيقـاع الـداخلي  وحتى يتمكن الشاعر من التعبير عن  

لابد  أن ينتقل من وزن لآخر وهذا مواكبة للتوترات النفسية التي تجبره علـى .  للذات الحزينة

  .ذلك 

  :التي يقول فيها"   النبوءة الزائفة: "وكمثال على ذلك نأخذ قصيدته  

  وكانت تجمع في خاطري                            

  خيوط ضبابية قاتمـة                            

  ايتها في المدى عائمة                            

  وأعراقها السود في ناظري                            

  ودارت خيوط ولفت سواها                            

  .فعانقنا أفقا                            

  وسوسن غيما على الريح ملقى                             

  :تجمع من كل صوب ورعدا وبرقا                             

  لقد أغضب الآثمون الإلها                             
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  وحق العقاب                             

  يا أفراس االله استبقي                              

  يا خيلا من نار وسحاب، من وقع سنابكك الرعود                             

  والبرق الأزرق في الأفق،                             

  وصهيلك صور لضى وعذاب،                              

  .الرعد لقد أزف الرعد                             

  فيا قبضة االله يا عاصفات                             

  .وياقاصفات وياصاعقة                             

  الآ زلزلي ما  بناه الطغاة                             

  .بنيرانك الماحقة                             

وعنــدما  دخــل "  فاعــل "المتــدارك وزنــه " ( الخبــب"إلى " المتقــارب"فقــد انتقــل مــن   

ليســـتفيد مـــن التصـــوير الـــذي . )  فيســـمى الخبـــب   "فعـــل"عليـــه اضـــمار يتحـــول الى وزن  

  .يكمن في كل وزن على حدة

ولعــل الأذن الموســيقية تشــعر بــالتغير الموســيقي في المقطعــين عنــد الانتقــال مــن وزن   

  .المتقارب إلى الخبب

وعنــد قراءتــه يتجلــى هــذا الانتقــال . وأقــرب ايــة المقطــع الأول ببدايــة المقطــع الثــاني  

  : يقاع الموسيقي والتغير في الا

  لقد أغضب الآثمون الالها                             

  وحق العقاب                             

  يا أفراس االله استبقي                             

  ..يا خيلا من نار وسحاب                             

  لكن ما علاقة كل  هذا بالشاعر؟

ومـن الوجهـة .  يـع الموسـيقي في الـوزن والتفعيلـة لـه مـبرره عنـد الشـاعرلعل هـذا التنو   

أراد أن يصـــور حالــــة الســــماء ومـــا فيهــــا مــــن غيـــوم، وســــحب، ومــــا : فالشــــاعر.الفنيـــة أيضــــا
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تضــطرب بــه مــن رعــد وبــرق علــى أنــه نتيجــة لغضــبة  قــوة علويــة  تحركــت للانتقــام، وحركــت 

  .أفراسها صاهلة للحشر

يس في بحــور  الشــعر مــن موســيقى تصــويرية أنســب مــن وزن لــ: ومــن الناحيــة الفنيــة  

وهـو الــوزن الـذي يمكــن مــن .الــذي يمكنـه أن  يصــور الاضـطراب والــركض و الحركــة " الخبـب"

  .الاقتراب من حركة الخيل وعدوها السريع  و وقع أرجلها

إن فكرة التنويع في الوزن لا يمكن أن  يكون ناجحا إذا قصد لذاته، وكـان الغـرض   

أمــا إذا جــاء نتيجــة حتميــة تفرضــها الحاجــة الفنيــة، فإنــه يســمح .  إظهــار التفــوق الفــنيمنــه 

للزفـــرات الوجدانيـــة أن تخـــرج بتلقائيـــة ، حيـــث أن الشـــاعر يخـــرج كـــل تجربـــة شـــعرية في قالبهـــا 

  .الإيقاعي المناسب
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